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  بسم الله الرحمن الرحيم
  المقدمة

الحمــد  رب العــالمين, والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين, نبينــا محمــد 
ــواه, فــإن  وأصحابه أجمعين...أما بعد:  وعلى آله فــإن الهــوى ميــل الــنفس إلى مــا تحبــه و

كــان موافقــاً للشــرع فهــو هــوى محمــود, وإن كــان مخالفــاً لــه فهــو هــوى مــذموم, قــال الله 
] قــال العلامــة الســعدي 23[الجاثيــة:  أَفَـرَأيَْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلـَــهَهُ هَــوَاهُ   سبحانه وتعالى: 

  ما هواه سلكه, سواء كان يرضى الله, أم يسخطه. رحمه الله: ف
لعــلاج  والهــوى المــذموم ينبغــي التنبــه لــه والوقايــة منــه قبــل الوقــوع فيــه, ومــن ثم المبــادرة 
إذا اســتزل الشــيطان الإنســان فوقــع في مــرض مــن أمراضــه, وأمــراض الهــوى المــذموم قــد 

  تكون في الشبهات, وقد تكون في الشهوات.
صــر الإمــام ابــن الجــوزي رحمــه الله, في مــرضٍ مــن أمــراض هــذا الهــوى وقد وقع رجل في ع

ً في ذلــك, سمــاه " ذم  المذموم, فطلب النصيحة من ابــن الجــوزي, فصــنف رحمــه الله كتــا
  الهوى " 

ً, وقــد يسّــر الله الكــريم لي فانتقيــتُ منــه بعــض الفوائــد,  وقد جاء الكتــاب في خمســين 
ا, ويبارك    فيها. التي أسأل أن ينفع 
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  العقل والهوى:
اعلــم أن مطلــق الهــوى يــدعو إلى اللــذة الحاضــرة مــن غــير فكــر في عاقبــة, ويحــثّ علــى 
ــذات في  ـــ ـــع ل ـــل, ومنـ ــلألم والأذى في العاجـ ــ ــبباً ل ـــت ســـ ـــاجلاً, وإن كنـ ـــهوات عـ ــل الشـ ــ ني
الآجــل, فأمــا العقــل فإنــه ينهــى نفســه عــن لــذةٍ تعُقــب ألمــاً, وشــهوةٍ تــورث نــدماً, وكفــى 

  ذا القدر مدحاً للعقل, وذماً للهوى.
  مدمن الشهوات شقي من حيث قدر السعادة, واغتم من حيث ظن الفرح: 

ا, وهـــم مـــع ذلـــك لا  لـــيعلم العاقـــل أن مـــدمني الشـــهوات يصـــيرون إلى حالـــة لا يلتـــذو
ـــا قـــد صـــارت عنـــدهم كـــالعيش الاضـــطراري, ولهـــذا تـــرى مـــدمن  يســـتطيعون تركهـــا, لأ

يلتــذ بــذلك عشــر التــذاذ مــن لم يــدمن, غــير أن العــادة تقتضــيه ذلــك,  الخمر والجمــاع لا
فيلقى نفسه في المهالك لنيل ما يقتضــيه تعــوده, ولــو زال ريــن الهــوى عــن بصــر بصــيرته, 
لرأى أنه قد شقى من حيث قدر السعادة, واغتمّ من حيث ظــن الفــرح, وألمَِ مــن حيــث 

ــه, ولا أطـــاق أراد اللـــذة, فهـــو كـــالحيوان المخـــدوع بحـــبِّ الفـــخ,  ل مـــا خُـــدعَِ بـ لا هـــو 
  التخلص مما وقع فيه.

  مجاهدة النفس في مخالفة الهوى:
لعــزم القــوي في  فإن قال قائل: فكيف يتخلص من هذا مــن قــد نشــب فيــه ؟ قيــل لــه: 

  هجران مايؤذي, والتدرج في ترك ما لا يؤمن أذاه, وهذا يفتقر إلى صبر ومجاهدة.
اهــدة ...فالنفس مجبولة على حبِّ ا لهوى, وقــد ســبق بيــان أذاه, فــافتقرت لــذلك إلى ا

ــه,  ــغفت بــ ــا شــ ــب مــ ــا الفكــــر في طلــ ــم عليهــ ــوى هجــ ــن الهــ ــتى لم تزُجــــر عــ ــة, ومــ والمخالفــ
لأراء الفاسدة, والأطمــاع الكاذبــة, والأمــاني العجيبــة, خصوصــاً إن ســاعد  فاستأنست 

  طلوب.الشباب الذي هو شعبة من الجنون, وامتد ساعد القدرة إلى نيل الم
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  ما يصدأ به القلب:
لـــذنوب, فكمـــا لا يجـــد  لأوجـــاع, وســـقم القلـــوب  قـــال يحـــي بـــن معـــاذ: ســـقم الجســـد 

  الجسد لذة الطعام عند سقمه, فكذلك القلب لا يجد حلاوة العبادة مع الذنوب.  
  ما ينقي عن القلوب صدأها:

لذكر.قال رجل للحسن,  أ سعيد أشكو إليك قسوة قلبي! قال: أذ   به 
ـــه بعيـــادة المرضـــى, وتشـــيع  روى أن رجـــلاً ســـأل عائشـــة: مـــا دواء قســـوة القلـــب ؟ فأمرت

  الجنائز, وتوقع الموت.
  وسئل ابن المبارك: ما دواء قسوة القلب؟ قال: قلة الملاقاة 

وشكا ذلك رجل إلى مالك بــن دينــار, فقــال: أدمِــن الصــيام, فــإن وجــدت قســوة فأطــل 
  فأقلّ الطعام. القيام, فإن وجدت قسوة 

  وقال إبراهيم الخواص: دواء القلب خمسة أشياء: 
لتدبر, وخلاء البطن, وقيام الليل,    قراءة القرآن 

  والتضرع عند السحر, ومجالسة الصالحين. 
  الواعظ من القلب:

مــا أمــر الــدنيا,  عن خالد بن معدان قال: مــا مــن عبــد إلا ولــه عينــان في وجهــه, يبصــر 
مــا أمــر الآخــرة, فــإذا أراد الله بعبــد خــيراً فــتح عينيــه اللتــين في  وعينــان في قلبــه, يبصــر 

لغيــب, وإذا أراد الله بــه غــير ذلــك تركــه علــى مــا فيــه, ثم  ما ما وعد الله  قلبه, فأبصر 
  ] 24[محمد:  أَمْ عَلَى قُـلُوبٍ أَقـْفَالهُاَ قرأ: 
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  الأمر بغض البصر:
لوقــوع الهـــوى في القلــب, أمـــر الشــارع بغـــض البصــر عمـــا  لمــا كــان إطـــلاق البصــر ســـبباً 

لحميـــة فوقعـــت إذاً في أذى فلـــم  لتخلـــيط وقـــد أُمـــرت  يخُـــاف عواقبـــه, فـــإذا تعرضـــت 
ــل:  ـــز وجــ ـــال الله عـ ــيم الألم, قـ ــن ألــ ـــارهِِمْ  تضــــجُّ مــ ــنْ أبَْصَـ ــ ــوا مِ ــ ــؤْمِنِينَ يَـغُضُّ ــل للِّْمُــ ــ   قُ

  ] 31[النور:  ضْنَ مِنْ أَبْصَارهِِنَّ وَقُل للِّْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُ  ] 30[النور:
ــان  ــال: ( العينـ ــلم قـ ــلى الله عليـــه وسـ ــول الله صـ ــه, أن رسـ ــرة رضـــي الله عنـ وعـــن أبي هريـ

هما النظر) أخرجه البخاري ومسلم.   تزنيان وز
خرج حسان بــن أبي ســنان يــوم العيــد, فلمــا رجــع قالــت لــه امرأتــه: كــم مــن امــرأة حســنة 

ــامي منــذ خرجــت مــن قد نظرت اليوم ؟ فلما أكثر  ت.قال: ويحك ! ما نظــرت إلا في إ
  عندك حتى رجعت إليك.

  ن النظر إلى المردان ومجالستهم:عالنهي 
اعلـــم وفقـــك الله, أن هـــذا البـــاب مـــن أعظـــم أبـــواب الفتن...فـــإن الشـــيطان إنمـــا يـــدخل 
 على العبــد مــن حيــث يمكنــه الــدخول, إلى أن يدُرجــه إلى غايــة مــا يمكنــه مــن الفــتن, فإنــه
تي إلى العابــد فيحســن لــه الــز في الأول, وإنمــا يــزين لــه النظــر, والعابــد والعــالم قــد  لا 
ــاع  ــاحبتهن وامتنـــ ــد مصـــ ــب, لبعـــ ــاء الأجانـــ ـــر إلى النســـ ب النظــ ــهما  ــى أنفســـ ــا علـــ أغلقـــ

  مخالطتهن, والصبي مخالط لهما, فليحذر من فتنته.
...ولمــا ســئل عــن قصــته, نظر...إلى غلام في بعض الأسواق, فبلــي بــه...وطال بــه البلاء

قـــال: رب ذنـــب استصـــغره الإنســـان هـــو أعظـــم عنـــد الله مـــن ثبـــير, وحقيـــق لمـــن تعـــرض 
  للنظر الحرام أن تطول به الأسقام ثم بكى وقال: أخاف أن يطول في النار شقائي.
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  معالجة الهم والفكر المتولد عن النظر: 
 عليـــك, فـــلا تعصـــيه بنعمـــه, فـــتفهم  أخـــي مـــا أوصـــيك بـــه, إنمـــا بصـــرك نعمـــة مـــن الله

وعامله بغضه عن الحرام تربح, واحذر أن تكــون العقوبــة ســلب تلــك النعمــة, وكــل زمــن 
ــر  ــن الشــ ــلمت مــ ــل, وســ ــير الجزيــ ــت ذلــــك نلــــت الخــ ــإن فعلــ ــة, فــ ــاد في الغــــضِّ لحظــ الجهــ
الطويـــل...واعلم وفقـــك الله, أنـــك إذا امتثلـــت المـــأمور بـــه, مـــن غـــض البصـــر عنـــد أول 

مــن أن تــزرع في قلبــك زرعــاً نظرة, ســلمت مــن  آفــات لا تحصــى, فــإذا كــررت النظــر لم 
لغــضِّ فيمــا بعــد, وقطــع مــراد  يصعب قلعه, فإن كــان قــد حصــل ذلــك فعلاجــه الحِميــة 
ب النظـــر, فحينئـــذ يســـهل عـــلاج الحاصـــل في القلـــب, لأنـــه إذا اجتمـــع  الفكـــر بســـد 

القلــب أقــوى مــن قطــع  سيل فسُــدَّ مجــراه, ســهُل نــزف الحاصــل, ولا عــلاج للحاصــل في
أسبابه, ثم زجــر الاهتمــام بــه خوفــاً مــن عقوبــة الله عــز وجــل, فمــتى شــرعت في اســتعمال 
هذا الدواء رجي لك قــرب الســلامة, وإن ســاكنت الهــم ترقــى إلى درجــة العــزم, ثم حــرك 

  الجوارح. 
  قيل لبعض الحكماء: ما سبب الذنب ؟

لرجــوع إلى الله وإن لم تفعــل تولــدت عنهــا  ذهبــت, قــال: الخطــرة, فــإن تــداركت الخطــرة 
لرجــوع إلى بطلــت, وإلا فعنــد ذلــك تخــالط الوسوســة الفكــرة,  الفكــرة, فــإن تــدراكتها 
ــوارح, فـــإن  ــر علـــى الجـ طـــن في القلـــب لم يظهـ ــهوة, وكـــل ذلـــك بعـــد  فتولـــد عنهـــا الشـ
ـــه  ــد منـ ــب وإلا تولــ ــداركت الطلــ ــإن تــ ــب, فــ ــا الطلــ ــد منهــ ــهوة, وإلا تولــ ــتدركت الشــ اســ

  الفعل.
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  وقبح أثرها المعاصيالتحذير من 
منن سوء عاقبته     ولما يتبع الذنب من الذنب إذا  علمته    صاحب الذنب لا 

  ضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب
لذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب   وفرحك 

بــك وأنــت علــى الــذنب, ولا يضــطر  ب فــؤادك مــن وخوفك من الريح إذا حركت ســتر 
  نظر الله إليك, أعظم من الذنب إذا عملته.

كتبــت عائشــة إلى معاويــة: أمــا بعــد: فــإن العبــد إذا عمــل بمعصــية الله عــاد حامــده مــن 
  الناس ذاماً.

  قال المحارب بن ديثار: أن الرجل ليذنب الذنب فيجد له في قلبه وهناً. 
  قال بشر: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل

  قيل لوهب بن الورد: أيجد طعم العبادة من يعصي ؟ قال: لا, ولا من يهم.
اعلـــم وفقـــك الله, أن المعاصـــي قبيحـــة العواقـــب ســـيئة المنتهـــى, وهـــي وإن ســـرّ عاجلهـــا 

  ضرَّ آجلها, ولربما تعجل ضرها, فمن أراد أن طيب عيشه فليزم التقوى
وقــع, قــال الفيضــل بــن عيــاض: فمتى رأيت وفقك الله تكديراً في حال, فتــذكر ذنبــاً قــد 

  إني لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي.
وقال أبــو ســليمان الــدارني: مــن صــفّى صُــفيّ لــه, ومــن كــدّر كُــدِّر عليــه, ومــن أحســن في 

اره كوفئ في ليله. اره, ومن أحسن في    ليله كُوفئ في 
ا وتبقى تبعتها   فتفكر وفقك الله, في أن الذنوب تنقضى لذ

ا          من الحرام ويبقى الإثم  والعار ل  صفو   تفنى اللذاذة ممن 
  تبقى عواقب سوء في  مغبتها           لا خير في لذة من بعدها النار

  ) 8ــــ(



  
ت   التحذير من العقو

رة يخفى. رة يظهر أثرها, و رة تتأخر, و   اعلم أن العقوبة تختلف, فتارة تتعجل, و
ـــا المعاقـــب, وأشـــدها العقوبـــة بســـلب الإيمـــان...ودون وأطـــرف العقـــو ت مـــا لا يحـــس 

ــيان  ــه, وقـــوة الحـــرص علـــى الـــذنب, ونسـ ــاة منـ ــذة المناجـ ــو لـ ذلـــك مـــوت القلـــوب, ومحـ
  القرآن, وإهمال الاستغفار, ونحوه مما ضرره في الدِّين.

  صيرةوربما دبّت العقوبة في الباطن دبيب الظلمة, إلى أن يمتلئ أفق القلب فتعمى الب 
لبدن في الدنيا.   وأهون العقوبة ما كان واقعاً 

بــة والتوبــة  ري: مــن الاغــترار أن تســيء فيحســن إليــك, فتــترك الإ قال أبــو علــي الــروذ
  توهماً أنك تسامح في الهفوات

  الصبر على المعصية:
الطاعة مفتقــرة إلى الصــبر عليهــا, والمعصــية مفتقــرة إلى الصــبر عليهــا, ولمــا كانــت الــنفس 

ــى مج ــدر علــ ــؤذى عاقبتــــه, ولا يقــ ــا تــ ــها عمــ ــوى..افتقرت إلى حبســ ــب الهــ ــى حــ ــة علــ بولــ
اســتعمال الصــبر إلا مــن عــرف عيــب الهــوى, وتلمــح عقــبى الصــبر, فحينئــذ يهــون عليــه 

  ما صبر عليه وعنه.
وبيـــان ذلـــك بمثـــل: وهـــو أن امـــرأة مستحســـنة مـــرت علـــى رجلـــين, فلمـــا عرضـــت لهمـــا 

النظر إليها, فجاهد أحدهما نفســه وغــض بصــره, فمــا كانــت إلا لحظــة ونســى مــا  اشتهيا 
  كان, وأوغل الآخر في النظر فعلقت بقلبه, فكان ذلك سبب فتنته, وذهاب دينه
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  محاسبة النفس:
قـــال عمـــر بـــن الخطـــاب: حاســـبوا أنفســـكم قبـــل أن تحاســـبوا, وزينـــوا أنفســـكم قبـــل أن 

   الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم يوم القيامة.توزنوا, فإنه أهون عليكم في
ً يــوم القيامــة الــذين يحاســبون أنفســهم  عــز وجــل في  وقال الحسن: أيسر النــاس حســا
الدنيا, فوقفوا عند همومهم وأعمالهم, فإن كــان الــذي همــوا بــه  عــز وجــل مضــوا فيــه, 

  وإن كان عليهم أمسكوا. 
ل تقيـــاً حـــتى يكـــون لنفســـه أشـــدَّ محاســـبة مـــن وقـــال ميمـــون بـــن مهـــران: لا يكـــون الرجـــ

  الشريك لشريكه.  
  فضل من ذكر ربه فترك ذنبه:

] قــال مجاهــد: هــو 46[الــرحمن:   وَلِمَــنْ خَــافَ مَقَــامَ ربَــِّهِ جَنـَّتَــانِ  قــال الله عــز وجــل: 
  الذي إذا هم بمعصية الله ذكر مقام الله عليه فيها فانتهى.

وســلم: ( ســبعة يظلمهــم الله عــز وجــل في ظلــه, يــوم لا  وقــال رســول الله صــلى الله عليــه
ظل إلا ظله,....ورجل دعته امرأة ذات منصــب وجمــال  إلى نفســها, فقــال: إني أخــاف 

  الله عز وجل ) أخرجاه في الصحيحين.
ون أخــذهم المطــر, فمــالوا إلى غــار وقــال عليــة الصــلاة والســلام: بينمــا ثلاثــة نفــر يتماشــ

الغــار صــخرة علــى الجبــل فأطبقــت علــيهم, فقــال بعضــهم  في الجبــل, فانحطــت علــى فــم
ــا لعلــه يفرجــه.فقال أحــدهم:  لــبعض: انظــروا أعمــالاً عملتموهــا  صــالحة فــادعوا الله 
اللهــم إنــه كانــت لي ابنــة عــم أحبهــا كأشــد مــا يحــب الرجــال النســاء فطلبــت إليهــا نفســها 

ــا, فلمــا قعــدت فأبت حتى آتيها بمائة دينار, فسعيت حتى جمعــت مائــة دينــار  فلقيتهــا 
  بين رجليها قالت:  عبدالله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه, فقمت عنها.
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  أسباب العشق:
  من أسباب العشق: 

  سماع الغزل والغناء...وإدامة النظر
  ويتأكد بكثرة اللقاء, وطول الحديث.

  ضرر العشق في الدين:
ا, أمــا في الــدين فــإن العشــق أولاً يشــغل القلــب عــن العشــق بــينّ الضــرر في الــدين والــدني

الفكــر فيمــا خلــق لــه, مــن معرفــة الإلــه والخــوف منــه والقــرب إليــه, ثم بقــدر مــا ينــال مــن 
موافقــة غرضــه المحــرم يكــون خســران آخرتــه, وتعرضــه لعقوبــة خالقــه, فكلمــا قــرُبَ مــن 

ـــا هــواه بَـعـُـدَ مــن مــولاه, ولا يكــاد يقــع العشـــق في الحــلال المقــدور ع ليــه, فــإن وقــع, في
  سرعان زواله. قال الحكماء: كل مملوك مملول. 

  ضرر العشق في الدنيا:
ــواس,  ــلازم, والواســ ــر الــ ــمَّ الــــدائم, والفكــ ــورث الهــ ــه يــ ــدنيا فإنــ ــق في الــ ــرر العشــ ــا ضــ وأمــ
ــفرة في  ـــأ الصــ ــوارح, فتنشـ ــى الجــ ــلط علــ ــهر, ثم يتســ ــرة الســ ــ ــم, وكث ـــة المطعــ والأرق, وقلـ

ــراف, ــالرأي  البــــدن, والرعــــدة في الأطــ ــان, والتحــــول في الجســــد, فــ ــة في اللســ واللجلجــ
ــابع,  ــرات تتــ ــلحته, والــــدموع هواطــــل, والحســ ــدبير مصــ ــن تــ ــب غائــــب عــ ــل, والقلــ عاطــ
مــاً أخرجــت إلى  والزفرات تتوالى, والأحشاء تضــطرم, فــإذا غشــي علــى القلــب إغشــاء 

  الجنون, وما أقربه حينئذ من التلف, هذا وكم يجني من جناية على العرض.
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  أدوية العشق:
الحِميــة اللازمــة في زمــان الصــحة لا ينبغــي أن تــُترك, ومــتى علمــت أســباب مــرض وجــب 
ــاب  ــازم اجتنــ ــي للحــ ــوى, فينبغــ ـــل إلى الهــ ـــاوى في الميـ ـــاع تتسـ ــوم أن الطبـ ــا, ومعلــ ــ اجتنا
أسبابه. فمــتى أصــابه شــيء مــن ذلــك المــرض وجــب عليــه أن يبــادر إلى الطيــب, قبــل أن 

  و يحل التلف.يصعب التلافي أ
وأمراض العشق تختلف..وإنما يعالج مــن هــذا المــرض مــن لم يرتــقِ إلى غايتــه, فإنــه إذا بلــغ 

  الغاية أحدث الجنون والذهول, وتلك حالة لا تقبل العلاج.
اعلــم أن بدايــة العشــق في الأغلــب تكــون عنــد النظــر إلى المحاســن...والواجب علــى مــن 

النظــرة في قلبــه أن يصــرف بصــره, فمــتى وقــع بصــره علــى مستحســن, فوجــد لــذة تلــك 
  تثبت تلك النظرة, أو عاود وقع في اللوم شرعاً وعقلاً.  

تبــاع نظــرة لنظــرة, فــإن الثانيــة هــي الــتي تخُــاف وتحُــذر, فــلا ينبغــي أن  فــإن جــرى تفــريط 
بّ.   تحقر هذه النظرة, فربما أورثت صبابة صبّت دمَ الصِّ

وف العقوبــة مــن الله ســبحانه عــاجلاً وآجــلاً, وعــلاج هــذه النظــرة,..بغضِّ البصــر,..وخ
  والحذر من سوء عاقبتها وما تجرُّ وتجني.

فــإن كــان تكــرار النظــر قــد نقــش صــورة المحبــوب في القلــب نقشــاً متمكنــاً,..فعلاج هــذا 
المــرض: العــزم القــوي علــى البعــد عــن المحبــوب, والقطــع الجــازم علــى غــضِّ البصــر عنــه, 

لــنفس علــى اليــأس منــه,..والفكر في خــوف العواقــب في وهجــران الطمــع فيــه, وتــوطين ا
ــل  ــا فعـ ــبق مـــن ذم الهـــوى, ومـ ــا سـ ــة في الأخرى...وكـــرر علـــى الـــنفس مـ الـــدنيا, والعقوبـ
ـــاس, فاســـتغاثوا  بــه فأضـــناهم وأمرضـــهم, وأذهــب ديـــنهم ودنيـــاهم, وجــاههم بـــين الن ر

  بعد الفوت.
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اوتفكر في خطواتك إلى لقاء محبوبك, فاعلم...أ   ا مكتوبة عليك وأنت مطالب 
ر الحب.   وتفكر في مكالمتك محبوبك, فإنك مسؤول عما تقول, مع إلهاب الكلام 

لأســـد في  فـــإن قويـــت أســـباب الهـــوى فحملتـــك علـــى الخلـــوة بحبيبـــك, فقـــد تعرضـــت 
  خيسه, وبعيد سلامة مثلك, فالهرب الهرب, فلا نجاة في غيره.

حيي ته, بخــوف مــن يــراك حيــت تقــوم, واســفــإن أمســك الهــوى فاجتــذب نفســك مــن يــد
من نظره إليك, وأدِر في تلذذك ذكر مرارة الموت الــذي سمــاه رســول الله صــلى الله عليــه 
وسلم: (هادم اللذات) وتذكر شدة النزع وتفكر في المــوتى الــذين حبســوا علــى أعمــالهم 

دة حســنة,  ا, فليس فــيهم مــن يقــدر علــى محــو خطيئــة, ولا علــى ز فــلا تعِــث ليُجازوا 
   مُطلق. 

وصور لنفسك حين اعتراض الهوى عرضك علــى ربــك, قــال رســول الله صــلى الله عليــه 
وســـلم: ( مـــا مـــنكم مـــن أحـــد إلا ســـيكلمه ربـــه تبـــارك وتعـــالى لـــيس بينـــه وبينـــه ترجمـــان) 

  أخرجاه في الصحيحين.
  وتخايل شهادة المكان الذي تعصي فيه عليك يوم القيامة.

ــا, ومثّل في نفسك عند بع ض زللك, كيف يؤمر بك إلى النــار, الــتي لا طاقــة لمخلــوق 
وتصور نفــاد اللــذة وبقــاء النــار والعــذاب.عن أبي هريــرة عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم 
ركــم هــذه ممــا يوقــد بنــو آدم, جــزء واحــد مــن ســبعين جــزءاً مــن حــرِّ جــنهم )  قــال: ( 

ا فضلت عل   يها بتسعة وستين جزءاً) قالوا: والله إن كانت لكافية, قال: ( إ
لســفر يتحقــق البعــد عــن المحبــوب, وكــل بعيــد عــن البــدن  ومــن المعالجــات الســفر, فإنــه 
يــؤثر بعــده في القلــب, فليصــبر علــى مضــض الشــوق في بدايــة الســفر صــبر المصــاب في 

م يهوّن الأمر.   بداية مصيبته, ثم إن مَرََ◌ الأ
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والصـــناعة, فإنـــه يســـلي, لأن العشـــق شـــغل  وكـــذلك كـــل مـــا يشـــغل القلـــب مـــن المعـــاش
ــر  , ودثــ ــبُّ ــوب دَرَس الحــ ــير المحبــ ــب بغــ ــتغال القلــ ــا يوجــــب اشــ ــإذا تشــــاغل بمــ الفارغ...فــ

  العشقُ, وحصل التناسي.
  ومن ذلك استعراض النساء للتزويج, والجواري للتسري, وليطلب الفائق فإنه يسلي.

رة  ــائز, وز ــ ــييع الجن ـــى, وتشــ ـــادة المرضـ ــة: عيـ ــ ــن الأدوي ــوتى, ومــ ـــر إلى المــ ـــور, والنظـ القبـ
والتفكر في الموت وما بعده, فإن ذلــك يطفــئ نــيران الهــوى, كمــا أن سمــاع الغنــاء واللهــو 
يقويه, فما هو كالضــد يضــعفه, وكــذلك مواصــلة مجــالس الــذكر, وسمــاع أخبــار الصــالحين 

  والمواعظ. 
لفضــائل, ومن ذلك زجر الهمــة الأبيــة عــن مواقــف الــذل, واكتســاب الرذائــل, وحرمــان ا

نــفُ أن يملــك  فمن لم تكن لــه همــة أبيــة لم يكــد يــتخلص مــن هــذه البليــة, فــإن ذا الهمــة 
  رقه شيء, وما زال الهوى يذل أهل العزِّ. 

ومما يدُاوى به الباطن أن تفكر, فتعلم أن محبوبك لــيس كمــا في نفســك, فاعمــل فكــرك 
لأنجــاس والأقــذار, وإنمــا يــرى العاشــق معشــوقه في حــال  في عيوبه...فإن الآدمي محشــو 

ــدال,  ــ ـــع الاعتـ ــف إلا مــ ــائق لا تنكشـــ ــ ـــاً, لأن الحقـ ــوى عيبــ ــه الهـــ ــ ــور لـ ــال, ولا يصـــ ــ الكمـ
  وسلطان الهوى حاكم جائر يغطي المعايب, فيرى العاشقُ القبيح من معشوقه حَسَناً. 

ومما يداوى به الباطن تصوير فقد المحبوب, إمــا بموتــه أو بفــراق يحــدث عــن غــير اختيــار, 
هــذه الأشــياء وتلمــح عواقبهــا ومتى صــوّر الإنســان مثــل ..ملل, أو بتغير حليته. أو بنوع
  سهل عليه علاج ما في قلبه. بفكره
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  :متفرقات

  قال معاوية: المروة ترك اللذة وعصيان الهوى. *



مــرأة لا تحــلُّ لــك, وإن  * قال عمر بن عبدالعزيز لميمــون بــن مهــران:  ميمــون لا تخــلُ 
ا ا   لقرآن.أقرأ

قــال مالــك بــن دينــار: مــن غلــب شــهوات الــدنيا, فــذلك الــذي يفَــرَقُ الشــيطان مــن  *
  ظله...بئس العبد عبد همه هواه وبطنه.

ــجر *  ــه شــ ـــرس لنفســ ـــد غـ ــذات, فقـ ــوارح في اللــ ــى الجــ ـــن أرضــ ــاذ: مـ ــن معــ ــ ــي ب ــال يحــ قــ
  الندامات. 

ت حائطــاً قال بشر بن الحارث: لا تجد حــلاوة العبــادة حــتى تجعــل بينــك وبــين الشــهوا *
  من حديد.

* قال ميمون بن مهران: لا تصغين سمعك لذي هــوى, فإنــك لا تــدري مــا يعلــق بقلبــك 
  منه. 

طنها شرف الآخرة. *   قال بعض الحكماء: ظاهر التقوى شرف الدنيا, و
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  الفهرس 



  الصفحة  الموضوع
  3     المقدمة

  4     العقل والهوى
قــدر الســعادة, واغــتم مــن حيــث ظــن  مدمن الشهوات شقي من حيث

  الفرح
   4  

  4     مجاهدة النفس في مخالفة الهوى
  5     ما يصدأ به القلب

  5     ما ينقي عن القلوب صدأها
  5     الواعظ من القلب
  6     الأمر بغض البصر

  6     النهي عن النظر إلى المردان ومجالستهم
  7     معالجة الهم والفكر المتولد عن النظر

  8     التحذير من المعاصي وقبح أثرها
ت   9     التحذير من العقو

  9     الصبر على المعصية
  10     محاسبة النفس

  10     فضل من ذكر ربه فترك ذنبه
  11     أسباب العشق
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  11     ضرر العشق في الدين



     11     ضرر العشق في الدنيا
  12     أدوية العشق

  15     اتمتفرق
  16     الفهرس
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